
يكتســـــــح أوروبـــــــا بقـــــــوة.. كيـــــــف عـــــــاد
“الكاسيت” للأسواق العالمية من جديد؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

كل شيء قديم جديد مرة أخرى، هكذا يبدو أن أشرطة الكاسيت الشهيرة التي اختفت من العالم قبل
نحو عقد ونصف، تزحف بخطى حنين للعودة إلى الحياة بروح عصرية، مؤيدة بسحر النوستاليجا،
وتقــول أرقــام المبيعــات إن الظــاهرة قــد تفــترس ســوق الأســطوانات، ويعــود الكاســيت لمجــده القــديم،

. مقارنة بعام % بعدما ارتفعت مبيعاته، العام الماضي بنسبة

كيف بدأ ولماذا عاد؟

عــام ، قــدمت شركــة فيليبــس للإلكترونيــات الهولنديــة شريط الكاســيت لأول مــرة، وكــان فتــح
مـــبين، حيـــث يحول جهـــاز التســـجيل، الموجات الصوتيـــة بواســـطة الميكروفـــون إلى موجـــات كهربائيـــة
وتسـجيلها بعـد تضخيمهـا علـى الشريـط المغنـاطيسي، وبعـد ذلـك يمكـن سـماع التسـجيلات الصوتيـة
من الجهاز حيث يعيد الجهاز الإشارات الكهربائية المسجلة على شريط الكاسيت إلى موجات صوتية

في مكبر الصوت.

كـثر الوسائـط انتشـارًا في سـوق الموسـيقى العالميـة والعربيـة، ومـع حركـة تطـور وسرعـان مـا أصـبح مـن أ
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الزمــن، اســتحوذ الـــ”CD” أو القــرص المــدمج، علــى الســلطة في الســوق، وخاصــة العقــدين المــاضيين،
حتى تفاجأ العالم من جديد ببيع نحو  ألف شريط كاسيت، وزعت العام الماضي فقط ليعيد سحر
كيــد لمــن ســيكون لــديه القــدرة علــى الاســتمرار وفــق المــاضي كــل شيء إلى مــا كــان عليــه والبقــاء بكــل تأ

معدلات الزمن.

تقف بريطانيا على رأس المؤيدين لعودة الكاسيت، والأرقام الواردة من هناك،
تؤكد ارتفاع المبيعات بنحو  شريط كاسيت مقابل   شريطًا عن

 الفترة نفسها من عام

ورغــم تواضــع هــذا الرقــم في مبيعــات الكاســيت، مقابــل مــا كــان يحققــه في أواخــر الثمانينيــات مــن
مبيعات بلغت  مليون شريط، فإن الرقم الحاليّ ظاهرة بكل المقاييس، وينمو بسرعة شديدة، في
ــدعايا والمبيعــات، وتحقيــق ميزة تنافســية وقيمة ظــل تحمــس الشركــات والنجــوم لاســتخدامه في ال
 سمعت عنه وشاهدته

ٍ
مضافة للمنتج الفني، بسبب هوس شرائح عدة من الأجيال الجديدة بماض

في السينما والدراما ولكنها لم تحياه.

حـتى الآن، لا يـزال الـوطن العـربي بعيـدًا عـن اللعـب في هـذه المنطقـة، رغـم ظلال الأخبـار الـتي تنعكـس
بدورها على العالم أجمع، ومن الملاحظ أن دول الخليج، وهي أولى البقع الجغرافية العربية التي تهتم
بما هو جديد في سوق الاستهلاك بجميع ألوانه، تحمل معالجاتها تجاه الكاسيت الكثير من التباين،
مـا بين الانتصـار لــ”السوشيال ميـديا” والإصـدارات الحديثـة للوسائـط التكنولوجيـة، والترقـب وعـدم
التعجل، والشغف أحيانًا لمعرفة ما يحدث، حسب مرجعية كل بلد وأذواق جماهيره وموقفهم من

التطور. 

عالميًــا، تقــف بريطانيــا علــى رأس المؤيــدين لعــودة الكاســيت، والأرقــام الــواردة مــن هنــاك، تؤكــد ارتفــاع
، شريطًــا عــن الفــترة نفســها مــن عــام   شريــط كاســيت مقابــل  المبيعــات بنحــو
وعلـى الرغـم مـن أن حصـتها في سـوق الموسـيقى لا تـزال صـغيرة جـدًا “أقـل مـن %”، لا يـزال هنـاك
نحـو  شريـط جديـد تحـت مظلـة الـبيع، كمـا تكشـف بحـوث التسويـق أن المبيعـات في النصـف

الأول من عام  ارتفعت بنسبة % عن نفس الوقت من العام الماضي.

يادة كبيرة، رغم أسبقيتها في إعادة الكاسيت للحياة منذ وفي الولايات المتحدة، سجلت المبيعات أيضًا ز
ــد ي نحــو  ســنوات، ســواء بســبب التكلفــة المنخفضــة للأشرطــة، الــتي يتكلــف الواحــد منهــا مــا لا يز
علــى . دولار، مقابــل . دولار لكــل أســطوانة فينيــل، أو لســعي بعــض النجــوم خلــف هــوس
ــا غرانــدي، وكذلــك فرقــة Realador الــتي يان ــد، وعلــى رأســهم المغنيــة الأمريكيــة الشهــيرة أر التجدي

أصدرت ألبومها الأول بنظام الأشرطة، وكذلك بعض الفرق الفلبينية.

يبدو أن إحياء الكاسيت أصبح جزءًا أساسيًا ومثيرًا من المشهد الموسيقي، لا سيما أن شركات إنتاج
كبر بقليل، الكاسيت في أوروبا تلعب حاليا على صورته الذهنية لمن هم دون منتصف الثلاثينيات أو أ



نهاية بأجيال المراهقين، التي تظهر في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عند الحديث عن
نوســتاليجا الثمانينيــات والتســعينيات، والطرائــف الــتي صاحبتهــا، مــن إجبــار المســتمع علــى التفــ
لشريط كاسيت به ألبوم كامل لأحد المطربين، وكان أسمى علامات التطور آنذاك، ظهور أشرطة بها

 منفصلة تجمع العديد من الفنانين في شريط واحدة.
ٍ
أغان

جـودة الأشرطـة ورداءة الصـوت ومشكلات قديمـة معروفـة عـن الكاسـيت، تعمـل الشركـات الأوروبيـة
يـة الفارغـة، الـتي سـتكون حاليـا علـى حلهـا، مـن خلال تصـنيع مجموعـة جديـدة مـن الأشرطـة التناظر
ــة كيميائيــة، تنتــج ــة “FOX C-60” تعمــل وفــق معادل ي متاحــة للســوق تحــت اســم العلامــة التجار
مستوى أفضل مما صنع في سوق الكاسيت على مدار الخمسين عامًا الماضية، لتحقيق جودة تقترب
كثر دفئًا، ودون مقارنات قد تكون محسومة حاليا لأسطوانات الفينيل من الفينيل الذي ينتج صوتًا أ
ستضع الشركات بالسوق خيارات جديدة للعملاء والمستهلكين يسعون إليها ويزداد طلبهم عليها،

فدائمًا وأبدًا الدوافع البشرية غريبة، وتتمسك بما تعرفه، حتى لو لم يكن أفضل شيء في العالم.

يتوقع أن تسمح عودة الكاسيت، بعودة ظاهرة الإنتاج الشخصي للفنانين
الأقل شهرة والأكثر حداثة بالوجود في السوق الفني، للحصول على فرصة

جيدة للتعبير عن الذات

ويبــدو مــن ســخرية الواقــع، أن يعــود “الســميعة” إلى مشكلات لــف البكــر والتحميــل والتقليــب في
أشرطة الكاسيت، لكن كل شيء يهون في سبيل إحساس البشر بالرضا وتذكيرهم بسنواتهم الأصغر
والأســعد عنــدما كــانوا يفعلــون ذلــك، وقــد يكــون الأقــرب في الغــرب إلى إعــادة نــشر الكاســيت، محبــو
ــــل متغــــير ثقافي بســــبب دوافعهــــم ــــة أداة ك ــــا في المجتمعــــات الغربي موســــيقى الجــــاز، فهــــم دائمً
المبهمة وذوقهم الغامض غالبًا، تمامًا مثل مطربي المهرجانات في القاهرة الذي يفرضون نمطهم على
ســوق الأغنية وأصــبحوا أسرع الظــواهر الموســيقية نمــوًا في العــالم العــربي بــالوقت الحــاليّ وليس بمصر
وحــدها، ووجــود وســيلة منخفضــة التكلفــة مــن جديــد، يعــني أنهــم ســيتحملون مســؤولية نشرهــا

وفرضها على سوق الوسائط التكنولوجية.

كمـا يتوقـع أن تسـمح عـودة الكاسـيت بعودة ظـاهرة الإنتـاج الشخصي للفنـانين الأقـل شهرة والأكـثر
حداثة بالوجود في السوق الفني، للحصول على فرصة جيدة للتعبير عن الذات، كما كان يحدث في

الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات.

السوشيال ميديا والتمهيد لـ”النوستاليجا”

منذ سنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، تمهد للنوستاليجا أو للحنين إلى الماضي، وتحظى بشعبية
كــبيرة بين جميــع أنحــاء العــالم، وفي العــالم العــربي أيضًا توجــد العديــد مــن الصــفحات الــتي تعيــد تــدوير

وإنتاج الذكريات القديمة، وكيف كانت الحياة خلال العقود الماضي وخاصة الثلاثة عقود الأخيرة.



الحب في الثمانينيات

تلعب النوستالجيا بخيال الأجيال الجديدة، تط عليهم تساؤلات لا تنتهي، ماذا لو كنت أعيش في
هذا الوقت، وتزايدت شعبيتها بعد تفجر ثورات الربيع العربي، ومع مرور الوقت، نشطت الحسابات
المؤيدة لهذه الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الحنين للماضي، وكأنه عارض مرضي،

يأخذه كل متابع حسب تطور حلقة الزمن به، كيف انتهى وأين كان.

ومع شيوع الظاهرة، طورت بعض الجهات الإنتاجية الحكومية العربية نفسها، لتسير مع ما يطلبه
يــون المصري علــى سبيــل المثــال، قنــاة مــاسبيرو زمــان، مرفقــة بحســاب علــى الجمــاهير، فأطلــق التليفز
“اليوتيوب”، يعرض تراث التليفزيون المصري الذي يحظى بشعبية كبرى في المنطقة العربية، وتكشف

. مليون مشاهدة منذ إطلاق القناة عام  عنها مشاهدتها التي وصلت إلى نحو

نجمك المفضل: شمس المعرفة طه حسين وسط نجوم الفكر والأدب

كشفت إنتاجات هذه الحقبة الزمنية من خلال الحسابات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي،
مـــا الســـبب في تـــردي الأخلاق والثقافـــة، مقارنـــة بمـــا كنـــا عليـــه، وبمجـــرد اســـتعادة الـــذاكرة الفنيـــة،
ــار ومشــاهير ــات، لكب ــة لأطفــال الســبعينيات والثمانيني ــات عــن برامــج الأطفــال التوعوي تجري مقارن
يـة لجـذب الأطفـال، كثرهـم قربًـا للقلـوب، وباسـتخدام قـوالب فنيـة تناسـب المرحلـة العمر الفنـانين وأ
بدايـة مـن العرائـس مـرورًا بالاسـتعراضات الغنائيـة، وتجـاوز الاهتمـام بهـم إلى مراحـل مقدمـة، لدرجـة
ــه الأطفــال، بطــرق متحــضرة لا تعتمــد علــى الإســفاف أو ــة تجيــب عمــا يطلب تخصــيص برامــج كامل
“الترافـــك” في المقـــام الأول، بـــل كـــانت تعتمـــد الأســـاليب الحديثـــة للتربيـــة والم بينهـــا وبين القيـــم

الأخلاقية للمجتمعات العربية، وجميعها فضائل غابت ولا يعلم أحد متى ستعود مرة أخرى!

جدو عبده زا أرضه – عبدالمنعم مدبولي
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